
لبنانفيالليبراليةالعولمةمناهضةلتجريةقراءة

الفهعبدجوزيف!

ومداولاتلقاءاتسلسلةالأخيرةالستةالأشهرفيبيروتشهدث

"العولمةلمناهضةمؤتمرئنبعقد)أغسطس(،أبمطلعفي،انتهت

الحيويةهذهمنبعحولالأسئلةطرخبدهيولعله.،الليبراللة

ومستقبلها،مالهاوحول،الليبراليةالعولمةمعارضةفيالمفاجنة

)كمفهوم("الليبراللةالعولمة"أو""العولمةحضورأنولاشئما

عنغانتثنكانا(المناهضةاوالدعمتستحق)!ضئةمنهاوالموقف

للنظامالمعارضةوالسياسثةالأهلئةوقواهاللبنانيالشارعهموم

بينماغالئا(،الصحفئةالكتاباتمنالقليل)باستثناءالسياسي

الحكمأهليدعلىطريقهاتشقالليبراللةالعولمةممارسةكانت

ومن،المتعاقبةالحكوماتإجراءاتخلالمنعقد،منأبمثرمنذ

بركباللحاقبضرورةالمبشثرةوالمؤتمراتاللقاءاتمنجملةخلال

اللبنانيثن-والمجتمعالسلطةلأزمةحتمتأمخرخاالعولمة

عئرثوكيفالليبراللة؟للعولمةالمناهضةالحيويةهذهاتتأينفمن

عنعجزثولماذامارسثها؟التيالقوىطبيعةهيومانفسها؟عن

هو،وماواحد،مؤتمربدلمؤتمرثنوأقامتموخدةحركةبلورة

مستقبفها؟ثح!،من

العالميةالتجارةلمنظمةالرابعالوزارقيالمؤتمر

ع(،.ت.)مالعالميةالتجارةلمنظمةالثالثا!دزاصيئالمؤتمرانتهى

جولةإطلاقفيكبيربفشل)9991(،سياتلبمؤتمرالمعروف

العالمئةالتجارةتحريرمنالمزيدحولالمفاوضاتمنجديدة

للقوىواسعةشعبئةمظاهراتمعالفشلهذاوترافق.وتوسيعها

استقزث،أنالأموزلبثتوما.الليبراللةللعولمةالمناهضةالعالمئة

للمؤتمرمقزأ)قطر(الدوحةتعيينعلىع،.تم.إدارةفي

)ومعهافقطربريئا:الدوحةاختيازيكنلمبالطبع.الرابعالوزارفي

العسكرئةالقواعذفيهاتوجدالتيالمواقعأهتممنالعربي(الخليبئ

الأميمكئةبمهالمتحدةللولاياتالسياسيالنفوذ)وبالتاليالأميركئة

أقلكنظإبههيجعلها،الديمقراطئةمن"شيء"بقطرتمتازكما

،ق!ةياق!!كلليههيمضاالغربيينالديمقراطيينلنقدعرضة

الليبرطيهالعولمةمناهضةحركةأنعنفضلأهذاالعربيئ-الخليج

مجولحةغيزهيبل،العالمفيالأضعفهيالعربيالوطنفي

الحالاتوبضالعربنالمغربفيالحضوربعضباستثناءعملئأ،

الإنترن!.علىأوالصحففيثقافيبموقفتتجلىالتيالنالرة

.مدالرابعا!لزاسيئللمؤتمرملاعمةا!ثزالمكانقطركانتلهذا

ولاسئما،الشارعلضغطعرضةالأقلالمكانكونهالجهةع،ت.

وخططهامشاريغهالتمررالجهذتثذلالليبراللةالعولمةقوىأن

وشعازهائالبفا،يكونيكادوبصمتممكنةنتمعبئةضخةبأقذ

إلىبالبعضدفعالذيالأمر،الظلامفيوالعملالشقافئةتجندث

"لراكولا."بوصفها

المعارضنةوضخامةحذهإلىفقطسياتلفشللنعزؤذلكنقوللا

مناهضةحركةأنلنؤكدبلالمؤتمر،هذاواجههاالتيالشعبئة

عنصزا،الفضلهذابلوغفيشكلا،ونشاطهاالليبراليةالعولمة

ممفثبينالداخلئة)كالتناقضاتأخرىعناصربينمنأساسئأ

والاتحادواليابانالأميركئةالمتحدةالولايات-الليبراللةالعولمة

العالم،بلدانمنالعديدقبلمنالمتصفبوالموقف-الأوروبن

معالمتعارضةالمطالبمنجملةخلف،وإفريقياوالبرازيلكالهند

الليبراللة(.العولمةمشاريع

الليبراللةالعولمةلمناهضةالعالميةالحركةمنتحريض

ق!واهابحشدالليبراللةللعولمةالمناهضةالعالمئة""الحركةتقوم

أنشطةوجهفيوالشعوبالاجتماعئةوالطبقاتالفئاتواستنفار

الثمانيةاوالسبعةالكبارلقاءاتمنوجعلث.الليبراللةالعولمةقوى
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الحزالتبادلى)منطقةللعولمةالإقليمئةالمؤسساتلجتماعاتومن

المتوسطئة...(-الأورربئةالشراكة،اسيان(لأميوكنة،القأ!ةفي

(لدوليئ،النقدوصندوقيالدوليئللبنكالدورئةالاجتماعاتومن

هذهوجعلت-اللييواليهالعولمةمشاويعلمواجهةمغاسجهترنضالية

لنشاطهاموكزتأهدفاومؤتمواتهاع-تءممنكلعالمئةثحوكة

تصاعدوهكذاالاقتصالهئة-العالم،حكومة"بمثابةإئلداونتبارما

تأسيسعنفضلأ)9991(.سياتلفين!ررتهثيبلغ!نضفى
ماومذاالليدر(لئة.العولمةمنتدياتلمراجهةلمحافلىو4لمغتالياف2

أليغويءيورتوبمتتدىاتقهى

ع.تم*رالرابعالوؤارفيللمؤتمرمقوئمالدوحةحيئلإققورت

عنتبحثالليبراللةالعولمةلمغاهضةالعالميةالحركةخوىر،ص

باستحالةمعرفتهاإلىاستناذاوت!لكلامعارضتها،لمحارسةم!ن

قزعوييةاتصالاتسلسلةوبعدقطر.فيوالم!حبتحر!القيام

نظامهطبيعةبحكمالأصرلهذ!يصكحلبنان؟نطىلميخئها

والمجصوعيات*الق!وى،لبعضالنسبئةو(لحيوية!سسياسي

فهمفيمتفاوتةتجوبةفييشتركون!لذينوالأفرادالمسغيرة

بعضمع!صلاتعقدوفيصناهضتهاوفيالليبواللة!دشلمة

بتعطذالانضالاثوتعد!ت.للعولمةالمناهضة(لعالمنةلموقى4

وتعديىالليبواللة،للعولمةالمفاهضةالعالمئةيلحركةم!جعئات

التيالحيوئةنشأتوهكذاوالعويئة.اللينانغةاقصلاته!ا

العالميئالتحويضمحصنكةفكانت،الأخيرةالأشهوفيشهدخاها

اللبنانئة.والا!شجاية

الليبراليةللعولمة(لمناهضةللبنا!نئة4(لحركةتنوء

أريععلىالليبواللةللعولمةالمناهضةاللبناننةهحركةتقورخ

عنعزلتهافيتفاوتثنو4نخيوثة،جميغها؟!ممثة،،صجموعات"
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العالمئةبالحركةصلتهاطبيعةفيتتفاوثكماالجماهيرئة-الحركة

الليبراللة.للعولمةالمناهضة

الحكومئةغيرالم!طمات،شبكةتأتيهذه،الصلةحيثفمن-1

سبقإفى،الطليعةفيالصمد(عبدزيالى)برئاسة"للتنميةالعربي!

علىموقغالهاوبنتعالمئةلقاءاتعدةفيشاركثأنلها

المستوىعلىوالنضالئةالتعيثةالفاعكلثةعدجمةولكغهاالإنتونت.

والاجتصاعئة.القومثهالقضايامعتعاطيهافيوليبو!لئةالشعبيئ،

-العالمئةالحركةمعالعلاقةحيثمنالأهميةفيتليها-2

المهاجرينالمشاربالمتعدئ!يالمناضلينمنجذأصغيرةمجموعاث

كمجموعات-ينخرطونوالنينفونسا()خاصة3أوروباإلى

أنشطةفيوفودئةمتفاوتةطضكال-التتسيقإلىتفتقرصمغيرة

كالكونغدواللة:هناكالعولمةمناهضةمؤسساتبعضوفي

وبعضيجنار(،مارك)واوولوأورميخبوثيه(،)جوزيهالفلأحثة

ويصثهم.ىالفلسطينيينالعربالناشطينوبعضي،أتافه،،مواقع

عامة(العوبئةإوالقضاياالفلسطيئحةالقضئةطرحتجن!يرفيهؤلاء

ويشكونالليتؤثلثة،للعولمةالمناهضةالعالمئةالحركةوسمرفي

.الآنحتىمعهانضالئةوصلصلةوأفضلأرقى

فيمخمبضرمةعغاصرمنتتكونو!لابئة"،كقمبابئةمجموعات-3

!نعائمنقدىموقصيخدمهاحلهـينةوأخرىالسيا!سيئالعملى

والتقدفئة""الوطنئةالأحزابومنالطائفيئالسياسيئالنظام

السياسيئ.العملىفيبد)ئلملامحتكوينإلىوتسعى

فيه،الشعبهـ3،حركةوماوالتغيير،"للإنقاذالوطنيئ،التجثع-4

يتحتعالذيألاحتوامنفوفىمنأهمئتهيس!مذ"محزخى،موقحمن

واكيمأنملاحظةهناالمفيدومن-وعوبتأمحلنأواكيمنجاحبه

سياساتمواجهةضرورةالنيابيئالجلسفيطرخقنأوزكان

ولهذاالليبوالي!-العولمةعنالعمليئالتعبيرلأنهالبنانفيالحكم



عبدالقهجوزيف!

لكونهالليبراللةالعولمةهواجهةتجربةفيالفعلثةأهمي!ة!التجفع"

بفضلالشعبئةبالأوساطفعلثةما،"صلةلهاالتيالوحيدةالجهة

إلىبالإضافة،اللبنانيالشيوفيالحزفيفيهيلعبهالذيالدور

منمجموعةعلىعلاوةهذاالناصرفي،النت!عبيالتنظيموجود

المستقلة.والفغالئاتالمثمخصثات

التجربةعلىالتنؤعهذاأثر

عنالليبراللةللعولمةالمناهضةالقوىهذهعجزالبيانعنغنئأيبدو

وسادتوالتصفبئالتفزدقغقب،مشتركعملبرنامجإلىالوصول

ئكفللممنفصلثيئمؤتمرئنبيروثشهدثهناومن.القطيعة

3)"للعولمةالمناهضالأولىالعربيئ"الملتقىالآخز:واحذهما

5)العالمئة"التجارةمنظمةحولالعالميئو"المنتدى02(4/11/10و

الحكومئة،غيرالمنالمات"شبكةسعتوبينما02(.8/11/10-

السياسيئالموقفحسابعلىالقوىلشتىالعشوائيئالتجميعإلى

لأوسعممتفةالعالمئةصلاتهاحلقةأمامتبدولكيالجذرك!

المناهضةالمحلئةالحركةتمثيلاحتكازهاولتبرراللبنانثةالقطاعات

لميوعةالنقدتشديدإلىالأخرىالمجموعاثسعتالليبراللة،للعولمة

اعتراضئا،"!الشبكةدمسلكئة*اتفئمتوجيهوالىالسياسيئالموقف

عربيئتجمعتشكيلإلىالأموروائجهت.التمثميلاحتكارعلى

للعولمة.مناهض

تجاوزمن"الشبكة"توخهعلىالمعترضةالمجموعاتتتمكنلم

فيالحوارلقاءاتسلسلةوانجلت.كبيرةبصعوبةإلاتناقضاتها

كجمعئة"العولمةلمناهضةالأهليئ"التجالعتشكيلعنبينهاما

للعولمة"المناهضالعربيئ"التجالعتشكيلمشروعوعنلبنانئة،

تنفذلمنقاطسبعمنعملبرنامجوضغتئمكما.عربئةكمنظمة

النقاطأما."الأولالعربيئ"الملتقىغفد:واحدةنقطةغيزمنه

الأرلئ.المنطمهالتحركاتالعولملآ:هواجهلآفيالكرب.

أكثراثثبنانيةاثساحةشهدتئهماكزيشكلىثم

إثعوثةمواجهةفياستعراضيهمطاهرةعن

اثليبرإليه

ا!لهرجاحن،العملىوز!ثنورق:علىحبزاظفتفقدالأخرى

نموالمصميموةوألاعتصام،المظاهراثالدوحة،علىالاحتجاجي

الأمد.الطويلةالاستراتيجثة،الجنوب

انعقاهـ،الملتعقىلأهمئمةتقديرنامنالرغمعلى،الأموزجرتلقد

الحسنوافعدامرلخفةمنبدرجة،،للعولمةالمناهضىالأولالعربي

قفي.مشترككعملالجماعيئالعملإنجاحوضرورةبجدئة

نزعةغلبثوالمنطلقاتالعملأوراقبلورةأجلمنالحوارات

ولموورقةقراتمجرنيزفضالب!عضنكانبحيثالشللئةالعصبئة

.ناجزة!رقةامتلاكهادعاءإلىمتنطخاغيرها،قبلتقديفهاتئم

عنئفصحلمالتيالخارجئةالمرجعئاتتعددئةغكنمنماوهذا

مصداقنيةمستوىعلىالحوازي!مهتويلكيوموقعهانفسها

تنهناكأنلوكصاالأموروبدت-المننتمودةوالشفافثةالنضال

محثلىوقدوتهللعولمةالمناهضةاللبنانئةالساحة"امتلاكة،اذعى

مجردإلىيسعىالآخرالبعضنوكان.صلاتهفيتوظيفها

وزذكماالنقاضى،حقلخارجمنولو،الأوراقفيعبارة"تهريب!

":للعولمةمناهضعربيئتجمع"دالتأسيسيئالبيانفيمثلأ

قاعدئأ"ديمقراطثأسياسئأطابغاإطلاقهالمزمغالتحرذ!يعتمد

مفتاحبأنهطبغا(الآخرينالانف!شهالقاعدفي"ل!العملليوهح!

.التحرك

،مشتركعملأقيفيالمصداقيهشرطوهيالشفافثة،لغيابكان

الأولالعربيئ!الملتقىدالنهائيئالبيانإعلانفيالكارثيئأثزها

كلمعمتعارضةالأولىصيغئهجاعتوالذي"للعولمةالمناهض

نقاشاتإلىأذىالذيالأمز،"!الملتقىعليهاقامالتيالمنطلقات

هذا،!تهريببمحاولةالبعضإلىالتهمتوجيهحذبلغثحامية

منصدورهتأجيك-ثع!من-استدعىماوهوالختاميئ؟البيان
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لخلاصةا

مظاهرةمنأكثزاللبنانئةالساحةشهدثهماكليشئىلنم

بقيثمظاهرةوهي.الليبوالئةالعولمةمواجهةفيامشعراضئة

ولا.بهااشتغلثالتيوالشخصئاتالقوىحدودفيمعزولة

فيفارقةعلامةأوجديةانطلاقنقطةحصلمااعتبارنستطيع

السياقهذافيوتكفيناالليبراللة.العولمةبوجهالتضمالمسار

قراعةأقيإلىيشقندلمطرخهتئمماكلأنحقيقةإلىالإشارة

الصعيدعلىلاالليبراللةالعولمةانعكاساتمنلواحدةجدئة

النظرقيالخطابغيراللهمهذا...العربيئالصعيدعلىولااللبغانيئ

أمررش:منإلأومشوولمجهقيمتهيستمذلاءلملذيوالعاتم

علىالليبراللةالعولمةلانعكاستفصيلئةقراءاتفياستكمالهأولأة

قراءاتوقيوالثقافئة،والسياسئةالاقتصادئةالحياةقطاعات

كأنهذه،الحياة!اعاتمنقطاعكللعناصرأيضئاتفصيلئة

يصيبما-المثالسبيلعلىالاقتصاذيخصىمافيتغهم--

هيوما،وأينوكيفالخدماتيصيبوما،وأينوكيفالؤراعة

المقترحة.البدائل

تكفلالتيوالمؤصمساتالأطرخلتيعلئالجدفيالعملثانغا!

علىتعملالتيوالمؤبشساتالأطروخلتي،الأبحاثمذهاستكمالآ

الأبحاثهذهإليهتتوصئلمانتائجإلىاستناذاوالحشدالتعبغة

محاولةتكونأنأجلمن،للحلولاقتراحومنللواقعتحليلمن

إلىإضافؤمجرذلافعليتغييومشروغالليبراليهالعولمةمناهضة

.الآنحتىالسائدوالديمقراطيئالوطتيئالعملنهج

إلىالافتقارفيتكمنلذلبهالأساسئةالعفةإنقلناإذانبالغولا

للعولمةالمناهضةالعالمئةالحركةأنحقيقة/دوفهبم/بقناعؤ

الأحزابئردمهعنعجزثالذيالفراغلتملانمثمأثإنماالليبراللة

البديلمشروعبالتاليوهي.الغربفيوالديمقراطئةاليسارئة

1002-78/12!جمص!11

تخقييستدعيماوهذاالعالمئة.التحررلقوىالراهنالعالميئ

للعولمةالمواجهةالمظاهرةهذهصنععلىصكملثالتيالقوى

والانخراط،السابقةوعملهاتفكيرهاأساليبمعظ!عنالليبراللة

.والمجالوالمضمونالشكلفيمشرومجهاعولمةعملئةفي

شار

اللهعبدجوزيف

هيئهوعضوالاجتماعته(،العلوع)صعفرالجاصع!البنانئةكخيئأستاذ

بعنوانشهرئةسلسملةتحريرورئي!ر،1الشعب،،حركهفيالتنسيئ

الليبوالصعالعولم!بموأجهةئعنىالعولمه


